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 النّموذج الصين ف بناء الأولويات
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تُطْلعنا تجارب التّاريخ الحديث والمعاصر عل حقيقة سياسية تَواتَر ظهورها واستواؤها؛ ه أنّ البلدان والدّول البرى
لا تلبث أن تسارع إل ،عظم شوكتها فصارت دولا تتازت أسباب التّقدم، وقَوِية، واحتها الوطنيأنجزت تنمي الت
ممارسة دورٍ سياس وعسري إمبراطوري ف محيطها المباشر، ابتداء، ثم ف العالم تالياً. وه جميعها سلت هذا

الذي كان لها نموذجاً ومرجعاً، فتداع ومانالر المنوال الإمبراطوري لديها عل ة التمن ترجمة فائض القو المنح
.بعضها مع الزمن وبق بعضها يخوض المنافسة

هذه، مثلا، حال المملة الإسبانية ‐ وإل حدٍّ ما البرتغال ‐ ف القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبريطانيا وفرنسا
ف مرحلتهما الاستعمارية بدءاً من نهايات القرن الثّامن عشر، والولايات المتّحدة والاتّحاد السوفييت ف القرن

العشرين. حتّ اليابان، ف عهدها النّهضوي، وألمانيا، ف عهدها النّازي، ركبتهما النّزعة الاستعمارية الإمبراطورية
.فتصرفتا كدولتين من الدّول العظم. هذا فضلا، طبعاً، عن سابقة الإمبراطورية العثمانية قبل القرن التّاسع عشر

ف هذه الحالات جميعها، كان الشّعور بالقوة يقترن بتحقيق التّقدُّم ف مضامير الصناعة والتّنمية وبناء القدرة العسرية
الضاربة، فيولّد الشّعور بالحاجة إل ترجمة ذلك كلّه ف دورٍ سياس يجاوِز نطاق الدّولة القومية وعلاقاتها الخارجية،

ويتطلّع إل إدارة شؤون العالم، أو قسم من العالم، أو يرم إل حيازة حصة معتَبرة ف الإدارة السياسية لشؤون
.الحرب والسلام وصناعة الخرائط ف العالم

ل فالتّوح برى يأخذ هذه الأخيرة إلبل الدّول المن ق الإمبراطوري ياسالغالب، كان انتحال هذا الدّور الس وف
أوحال الأزمات العالمية والحروب، ويستنزفها مادياً وبشرياً، فينال من قدْراتها ومن كل ما ابتَنَتْه وحصلَتْه من



.متسبات ليعجل، بالتّبعة، بإضعافها وتوهين مانتها

أداء دورٍ سياس من الاندفاع إل نَح لهذا المنحبرى، بأنّها لم تَجين، من دون سائر دول العالم الانفردت الص
إمبراطوري ف العالم. ومع أنّ اقتصادها قوي ويجاوز اقتصادات دول الاتّحاد الأوروب مجتمعة، ويمثّل ثان أكبر

نولوجيا والإنتاج وتتجاوزها فّناعة والتالص ة، فالعالم؛ ومع أنّها تنافس الولايات المتّحدة، منافسة ندّي اقتصاد ف
عدد براءات الاختراع؛ ومع أنّ نفوذها الاقتصادي والتّجاري والاستثماري ف العالم نفوذٌ إمبراطوري، وتفرض سيطرتها
عل الأسواق ف العالم بما فيها السوق الأمريية والأسواق الأوروبية؛ ومع أنّ سياساتها النّقدية والتّجارية ه الت توطّد
مانة الدّولار كعملة مرجعية ف العالم... إلخ، مع ذلك تُحجم عن ترجمة نفوذها الاقتصادي والتّنولوج الهائل إل نفوذٍ

.سياس يساوِقُه أو يستثمر متسباته استثماراً سياسياً مجزِياً

يةً استراتيجية هائلة، وأنّ إنفاقها العسري هو، اليوم، ثان أضخم إنفاق وليس من شكٍّ ف أنّ الصين تبن قدرةً عسر
تسباتها من أيهو الدّفاع عن نفسها وم نّها تفعل ذلك لسببٍ موضوعالعالم بعد الولايات المتّحدة. ل ف ريعس

ية العسرية ف بحر الصين تهديد، خاصةً ف سياق استفحال أزمة العلاقة بواشنطن، وتثيف الأخيرة نشر قطعها البحر
رياً لها. والتّهديد العسلا تاريخَ استعماري الت العالم، ه ة فريعس مواجهة أي ةً فدِ نيا دون ذلك فلم تُبأم .الجنوب

باستعادة هذه الجزيرة الت ضوء مطلبها التّاريخ ون مفهوماً فح به هو المتعلّق بتايوان؛ وهو قد يالوحيد الذي تلو
.كانت جزءاً من كيانها تاريخياً

غ للبناء الدّاخلزاً: التّفرات مميلقد اختارت، منذ بداية ميلادها الحديث عقب ثورة العام 1949، نظاماً للأولوي
والانسحاب من مشلات العالم وأزماته إلا ما كان منها وثيق الصلة بالأمن القوم الصين (من قبيل حرب الوريتين

وڤييتنام). ولقد نأت بنفسها، مثلا، عن الاستقطاب الدّول والحرب الباردة منذ عهد ماوتس تونغ، ثم زادت وعمقت هذا
المنح ف عهد دينغ سياو بينغ. وما إنِ انتهت الحرب الباردة، بعد أن أنهتِ العظميين، حتّ صحا العالم عل صعود

المارد الصين: الوحيد الذي لم يرهق نفسه بتاليف تلك الحرب ولا الانغمار ف أزمات العالم؛ والوحيد الذي قدّم للعالم
...نموذجاً لبناء القوة العظم من دون استعمار أو حروب واقتسام غنائم وإقامة مناطق نفوذ

من البيِن، إذن، أنّ تجربة الصين ف التّنمية وتحقيق التّقدّم واكتساب موارد القوة نموذجيةٌ ف بابها وغير مسبوقة. إنّ
الذّات وعل أخذت بهما والتزمتهما طوال السبعين عاماً الماضية: الاعتماد عل القاعدتين الت ن فمنجاحها ي سر

ية القومية، والتّفرغ للبناء الاقتصادي والتّنمية العلمية بعيداً من مشلات السياسة الدّولية .الموارد البشر
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